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هل يدفع سيناريو أفغانستان و{فاغنر} 

فرنسا إلى مراجعة انسحابها من مالي

 تونس - تعكس تصريحات المسؤولين 
الفرنسيين المطمئنة لدول منطقة الساحل 
بداية تراجع فرنســــا عن قرار الانسحاب 
مــــن مالي، حيث تشــــير إلــــى أن القرار لا 
يتعلق بانسحاب تام وإنما إعادة انتشار 

للقوات الفرنسية.
يجد الفرنسيون أنفســــهم في موقف 
حرج بمنطقة الساحل والصحراء، في ظل 
تحذيــــرات من أن يؤدي قرار انســــحابهم 
من مالي إلى ذات ما حصل في كابول في 
الخامس عشــــر من أغسطس الماضي بعد 
بدء الأميركان الانسحاب من أفغانستان، 
حيث ســــتكون الهزيمة مدوية على جميع 
الأصعدة، وستخســــر باريس كل أوراقها 

في مستعمراتها السابقة.
وتستشــــعر باريــــس بدايــــة انفــــلات 
خيوط اللعبة من بــــين يديها، ففي الرابع 
عشــــر من سبتمبر الحالي أبدت السلطات 
الفرنسية قلقا صريحا من المناقشات بين 
باماكو وشــــركة فاغنر الروسية الخاصة، 
محذرة من أن انتشار هذه الجماعات شبه 
العسكرية في مالي قد يؤدي إلى انسحاب 
القوات الفرنســــية، التي تقاتل الجماعات 

الجهادية هناك منذ ثماني سنوات.
الفرنســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
جان إيــــف لودريان، أمام لجنة الشــــؤون 
الخارجيــــة فــــي الجمعية الوطنيــــة، ”إن 
تورط شــــركة فاغنر الروسية الخاصة في 
مالي سيكون غير متوافق مع الحفاظ على 
قوة فرنســــية، حيث لا يمكن التوفيق على 

الإطلاق بين وجودها وجودنا“.
لكن الانسحاب الفرنسي يعني فقدان 
الكثير من المصالح: المواد الحيوية الخام 
والدور الإســــتراتيجي والهيمنة الثقافية 
وبقايا الطمــــوح الإمبراطوري، مع إعلان 
واضح عن فســــح المجــــال أمام الجماعات 
الجهاديــــة للســــيطرة علــــى مراكز الحكم 
والثروة، وأمام الروس للتوســــع في دول 
الساحل والصحراء، فرنسا ستكون كذلك 
قد أسقطت آخر ما تبقى لها من مصداقية 
فــــي مهب عواصف الصحراء الشاســــعة، 
وســــتكون قد أعطــــت لأعدائهــــا الكثر في 
القارة هدية مناســــبة تتماشى واحتفالات 

بداية العام القادم.
 قد يبدو الجانــــب الأخلاقي أحد أهم 
ما ســــيضع فرنســــا في ورطــــة حقيقية، 
في حالة ســــحب قواتها، ســــينظر العالم 
إلى حركــــة طالبان في أفغانســــتان بأنها 
في منتهــــى الرقي الإنســــاني مقارنة بما 
ســــتقوم به الجماعــــات الإرهابية في دول 
الســــاحل والصحراء فــــي تمبكتو، حيث 
سيحتاج المثقفون والفنانون والناشطون 
الحقوقيون والاجتماعيون وعدد كبير من 
النســــاء إلى المغــــادرة أو الموت برصاص 

المتطرفين.

”لومونــــد“  لصحيفــــة  تقريــــر  وفــــي 
الفرنســــية، قالت فاديماتا تاندينا توري، 
معلمة التاريخ والجغرافيا ”الســــؤال هو 
ماذا سيحدث لمدينة تمبكتو بعد برخان؟“، 
مثل الكثيرين هنا، فهي لا تثق في الجيش 

المالي لحمايتها.
إنها  مفتوحــــة،  ”أراضينا  وأضافــــت 
معركــــة لا تســــتطيع مالــــي وحدهــــا أن 
تقودهــــا. لا يــــزال جيشــــنا بحاجــــة إلى 
الدعــــم. إذا لم ينجــــح الجيش في منعهم، 
فســــوف يأتون ويفرضون الشــــريعة“. لا 
تــــزال فاديماتــــا تاندينا تــــوري في حالة 
صدمة، كمــــا في حلم ســــيئ، مقتنعة بأن 
الجنود الفرنســــيين ومواردهم العسكرية 
هم الحصن الوحيد ضد الجهاديين الذين 

يسيطرون على المنطقة.
ويشــــارك في هذا القلــــق البخاري بن 
الســــيوطي، رئيــــس البعثــــة الثقافية في 
تمبكتو الذي دعا فرنســــا إلــــى ”مراجعة 
موقفهــــا“ لتعلم دروس الفشــــل الأفغاني. 
وقــــال ”مــــن المؤكــــد إذا غــــادرت برخان، 
أعتقــــد أن البــــاب ســــيصبح مفتوحا لكل 
أن  الســــيوطي  ويعتقــــد  الانتهــــاكات“. 
الجهاديين سيستغلون الفراغ الذي خلّفه 

رحيل قوة برخان للعودة، مع 
عواقب وخيمة على السكان الذين 

سيعيشون مرة أخرى تحت نير 
الشريعة ”الجهاديون الذين 
احتلوا المدينة هم سلفيون 

من أنصار الإسلام الراديكالي، 
وسكان تمبكتو معتدلون 

من الطائفة 
الصوفية  ولا 
يريدون تكرار 

ما حصل 
للمدينة 

العريقة في 
العام 2012“.

ليس 
بعيدا عن 

تمبكتو، تسيطر 
الجماعات المتشددة 

على مناطق عدة 
وتفرض قوانينها 

على السكان 
المحليين، فتحصل 
منهم على إتاوات 

باسم الزكاة، وتنفذ 
فيهم أحكام الشريعة، 
وتفرض على النساء 

ارتداء النقاب، وتمنع 
الغناء والموسيقى 

ومشاهدة التلفزيون.
  وقررت جمعيات 

الشباب في تمبكتو 
التحرك، وخططت للتظاهر 

لمطالبة إيمانويل ماكرون 
بتأجيل الانسحاب في 

انتظار عودة النظام 

الدســــتوري فــــي باماكو، حيث اســــتولى 
المجلــــس العســــكري علــــى الســــلطة بعد 
انقلابين فــــي أقل من عام. خالد عضو في 
المجتمــــع المدني في تمبكتو لا يخفي قلقه 
”لقد أعــــددت حقائبي بالفعــــل. إذا غادرت 
قوات برخان، ســــأغادر أيضا، لأن المدينة 

ستقع على الفور في أيدي الجهاديين“.
وعمليــــة برخان هــــي عمليــــة جارية 
لمكافحــــة التمــــرد فــــي منطقــــة الســــاحل 
الأفريقي، انطلقت في الأول من أغســــطس 
2014 وتتألــــف من 3000 إلــــى 4500 جندي 
فرنســــي مــــع قــــوات مــــن خمســــة بلدان 
السابقة،  الفرنســــية  المســــتعمرات  تمثل 
التي تمتد في منطقة الســــاحل الأفريقي: 
بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا 
والنيجر. هذه البلدان المشار إليها إجمالا 

باسم ”جي 5 الساحل“.
 ويعتبر تييري فيركولون وهو منسق 
مرصــــد أفريقيــــا الوســــطى والجنوبيــــة 
للعلاقــــات  الفرنســــي  للمعهــــد  التابــــع 
الدولية، أن مخاطر الإرهاب التي فشــــلت 
(الدفــــاع  الأبعــــاد“  الثلاثيــــة  ”المقاربــــة 
والتنمية والدبلوماســــية) في احتوائها، 
تنطــــوي علــــى مخاطــــر كبيرة لفرنســــا: 
تعاون الجيش الفرنســــي مــــع الجيوش 
التي ترتكب جرائم حرب، رفض الســــكان 
المحليــــين للوجود العســــكري الفرنســــي 
وتفاقم ظاهــــرة الفرانكوفوبيا في القارة 
بالإضافــــة إلــــى خطر التلاعــــب بالجيش 
الفرنســــي وجره لتصفية الحسابات بين 
الأعــــراق. كل هــــذه  الأشــــياء تذكــــر بأنه 
ومن أجــــل محاولــــة حمايــــة نظام 
هابياريمانا فــــي رواندا، وجدت 
فرنســــا نفســــها متورطــــة في 
الإبــــادة الجماعية الأخيرة في 

القرن العشرين.
ويتابع الخبير الفرنسي 
”إن عدم الانتصار 
في صراع غير 
متكافئ على المدى 
المتوسط   يزيد 
الغرق، والتورط 
وهو ما يعني 
الاضطرار إلى 
تبرير المزيد 
والمزيد من 
الخسائر البشرية 
أمام الرأي العام. 
فتماما كما في عام 
2008، عندما أجبر كمين 
وادي أوزبين بأفغانستان 
الذي ذهب ضحيته عشرة 
جنود فرنسيين، حكومة 
نيكولا ساركوزي على 
التحكيم بين رغبتها في 
التقارب مع واشنطن وتأثير 
الخسائر على الرأي العام، 
أجبر العدد المتزايد للجنود 
الذين قتلوا في مالي حكومة 
إيمانويل ماكرون على 
إعادة التفكير في الانخراط 
العسكري في منطقة الساحل 
مع اقتراب للانتخابات 

 المقبلة“.
لكن فرنسا تدرك جيدا 
أن أي انسحاب كامل من 

مالي والمنطقة ســــيؤدي إلى وضع أســــوأ 
ممــــا أدى إليــــه الانســــحاب الأميركي من 
أفغانســــتان، كما أن دخــــول الروس على 
الخــــط لا يســــمح بالتراجــــع إلــــى الوراء 
نهائيا لأن ذلك ســــيقطع طريق العودة في 

محيط تدرك باريس أن أغلبه يعود لها.
اتســـاع   أيضـــا  فرنســـا  وتواجـــه   
الشـــعبوية فـــي مجتمعات يعتمـــد فيها 
المتطرفـــون علـــى تحميلهـــا المســـؤولية 
عن كل المشـــكلات، لاســـتعطاف الطبقات 
المطحونـــة الحالمة بتجـــاوز ظروفها من 
خـــلال الترويـــج لأطماع الحصـــول على 
نصيب من ثروة لا يزال المســـتعمر القديم 

ينهبها.

ويقول فيركولون ”علينا أن ندرك دائما 
أن الإسلام السياسي يعتبر فرنسا عدوته 
الأولى في المنطقة. هناك قوى أخرى تعمل 
على نشر هذه المشاعر المعادية للفرنسيين 
ضمن حرب التجاذبات وصراع التوازنات 

على خارطة المستقبل“. 
وقالــــت وزيــــرة الجيوش الفرنســــية 
خــــلال زيــــارة إلــــى النيجــــر الأحــــد إنه 
”إذا أبرمــــت الســــلطات الماليــــة عقــــدا مع 
شــــركة فاغنر، فســــيكون ذلك مقلقا للغاية 
ومتناقضــــا، ولا يتفق مــــع كل ما قمنا به 
على مدى ســــنوات وكل مــــا نعتزم القيام 
بــــه لدعم بلــــدان الســــاحل“، لكنها عادت 
لتقول ”لن نغادر من منطقة الساحل. إننا 
نواصل الحرب ضد الإرهاب. نحن نحافظ 
علــــى نظام عســــكري في مكانــــه لمواصلة 
دعم شــــركائنا فــــي منطقة الســــاحل، مع 
التكيــــف مع تطــــور التهديــــد. إن التحول 
الــــذي أمــــر به رئيــــس الجمهوريــــة ليس 
بــــأي حال من الأحــــوال خروجا عن مالي، 
ولكنه إعادة تشــــكيل لقواتنا لجعلها أكثر 
فاعليــــة. أذكركم بــــأن الترتيــــب النهائي 
للقــــوات الفرنســــية في منطقة الســــاحل 
سيستمر في الاعتماد على الالتزام الدائم 
المســــتمر للجنود الفرنســــيين بالاشتراك 
مع شــــركائنا. يمكنني أن أخبركم بأن هذا 
ســــيمثل جهدا حقيقيا ومتسقا ومستمرا 

لجيوشنا“.
وتدرك فرنسا جيدا أنها تقف لوحدها 
حاليــــا بعــــد أن تخلــــى عنها شــــركاؤها 
الغربيــــون حيث لا أمل فــــي دعم أميركي 
رغم الاختراق الروســــي، الدول الأوروبية 
ذاتهــــا تتجــــه إلــــى فــــك الارتبــــاط، ولكن 
مشــــهد ســــيطرة طالبان على كابول يبدو 
أنه جعل الفرنســــيين يعيــــدون النظر في 
موقفهــــم، ذلك المشــــهد لو تكــــرر في مالي 
أو غيرها سيطيح بكل النخبة السياسية 
الحاكمة في فرنســــا، وسينهي أي ارتباط 
المجال  وسيفســــح  بالمنطقة،  للفرنســــيبن 
لتســــيطر  المتشــــددة  للجماعات  واســــعا 
علــــى فضاءات واســــعة بما يهــــدد الأمن 

والاستقرار الإقليميين وحتى الدوليين.

تجد الحكومة الفرنســــــية نفســــــها أمام ضغوط داخلية وخارجية تربك خطط 
انتشــــــارها العسكري في منطقة الساحل والصحراء، فبعد أن قررت تخفيف 
تواجدها في عدد من تلك الدول وفي مقدمتها مالي اســــــترضاء للشــــــارع مع 
قرب الانتخابات، تجد نفسها أمام تحدّ جديد وهو خسارة نفوذها في المنطقة 

لصالح روسيا.
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حكام الشريعة،
ض على النساء

 النقاب، وتمنع 
 والموسيقى

هدة التلفزيون.
وقررت جمعيات

ب في تمبكتو 
ك، وخططت للتظاهر 

ة إيمانويل ماكرون 
ل الانسحاب في
ر عودة النظام

الأعــــراق. كل هــــذه  الأشــــياء تذكــــ
ومن أجــــل محاولــــة حمايــــة
هابياريمانا فــــي رواندا، 
فرنســــا نفســــها متورط
الإبــــادة الجماعية الأخي

القرن العشرين.
ويتابع الخبير الف
”إن عدم الان
في صرا
متكافئ على
المتوسط
الغرق، وا
وهو ما
الاضطر
تبرير
والمز
الخسائر ال
أمام الرأي
فتماما كما ف
2008، عندما أجبر
وادي أوزبين بأفغان
الذي ذهب ضحيته
جنود فرنسيين، ح
نيكولا ساركوزي
التحكيم بين رغبت
التقارب مع واشنطن و
الخسائر على الرأي
أجبر العدد المتزايد لل
الذين قتلوا في مالي ح
إيمانويل ماكرو
الان إعادة التفكير في
العسكري في منطقة ال
مع اقتراب للانتخ

 المقبلة“.
لكن فرنسا تدرك
أن أي انسحاب كا

الحبيب الأسود

ي رو ح

كاتب تونسي

ترحيل الأزمات آفة تهدد 

تماسك المرحلة الانتقالية 

وتهدد السودان

 كلما حلت السلطة الانتقالية في 
السودان أزمة تفجرت أخرى، وكلما 

سدت ثغرة أمام مشكلة وجدت نفسها 
تواجه حلقات لا تنتهي من المشكلات، ما 

جعلها ترتاح لتأجيل عدد كبير منها 
لتتجنب التداعيات السلبية والمحاسبة 

الفورية، غير أن الترحيل أوصلها لطريق 
مسدود، فكل الأزمات تقريبا بلا حل 
ومؤجلة، وهو ما كشفته أزمة شرق 

السودان التي تصاعدت ولم تجد حلا 
لدى السلطة بعد أن تراكمت روافدها 

القاتمة.
لاحت في الأفق أزمة الشرق الساخنة 

حاليا عقب تشكيل السلطة الانتقالية 
وازدادت حدتها مع هيمنة وفد يمثل 
الإقليم في المسار الذي يحمل اسمه 

(مسار الشرق) من دون الحصول على 
توافق سياسي ومجتمعي.

وانفجرت مع توقيع هذا الوفد 
على اتفاق جوبا للسلام في الثالث من 
أكتوبر الماضي، ولم تفلح كل الأصوات 

التي صدرت من الشرق أو في العاصمة 
الخرطوم في إصلاح بعض المعالم التي 
رآها جناح آخر تمثل خللا بمصالحهم.
وعدت الحكومة بالإصلاح أكثر من 

مرة وأوفدت ممثلين لها للحوار مع كبار 
ممثلي الإقليم وتوصلت لتفاهمات وكلها 
لم يتم تطبيقها على الأرض، بما ضاعف 
من الاحتقانات بين جناح مهم في الشرق 

والحكومة، حتى وصلت إلى نتيجة 
مخيفة من الانسداد السياسي، لا أحد 
يعرف آليات فك عقدها التي يمكن أن 

تؤدي في حالتي الحل أو الاستمرار إلى 
روافد يصعب التحكم في الاتجاه الذي 

ستدخله الفترة المقبلة.

وتكررت مشاهد الترحيل في العديد 
من الأزمات، فالمجلس التشريعي لم 

ير النور على الرغم من المواعيد التي 
ضربت لتشكيله خلال العامين الماضيين، 

وعملية دمج الحركات المسلحة في 
الجيش متعثرة، أو تخطو خطوة للأمام 

وأخرى للخلف.
كما أن قضية الترتيبات الأمنية في 
إقليم دارفور والحوار مع ما تبقى من 

فصائل مسلحة داخله وفي أقاليم أخرى 
متجمدة وهناك رضاء بشللها، الأمر 

نفسه يتكرر مع فلول النظام السابق، 
فلجنة إزالة التمكين تعاني انقساما 

أرخى بظلال سلبية على عملها.
ووسط كم هائل من الخلافات بين 

المكونين المدني والعسكري حاولت 
قيادات عليا إخفاءه أو تجاوزه بالقفز 

عليه، أصبحت الأوضاع قابلة للانفجار 
في أي لحظة، لأن سيارة الثورة وما 
انطوت عليها من طموحات وأهداف 
نبيلة أخذت تتحطم على وقع تراكم 

المشكلات، فكان الحل في تفضيل 
التأجيل بدلا من المواجهة الحاسمة.

ولم تسلم علاقات السودان 
الخارجية من الآفة نفسها، فلا أحد 

يعرف شكل العلاقة التي تربط الخرطوم 
بالولايات المتحدة، فبعد أن قطعت شوطا 

مهما في ملف الإرهاب وجرى رفع اسم 
السودان من القائمة الأميركية للدول 
الراعية للإرهاب تعطلت المسيرة ولم 

يشرع البلدان في البناء على ما تحقق 
من عناصر إيجابية، فالسلطة الانتقالية 
ارتبكت ولم تتقدم نحو تطوير العلاقات 

خشية تعرضها لضغوط داخلية.
واستقرت العلاقات مع روسيا عند 

مستوى غريب من المراوحة، صعودا 
أوهبوطا، بما يجعل الخطوط مفتوحة 
على احتمالين، أحدهما إيجابي والآخر 
سلبي، نتيجة عدم القدرة على الحسم 

في الجوانب المركزية في القضايا 
المشتركة، لاسيما الأمنية، فالبعض 

يطالب بالتطوير ويلح عليه، وهناك من 
يعملون على التعطيل.

ولم يسلم مشهد التطبيع مع 
إسرائيل من تذبذب قد لا يقل غرابة عن 

الموقف مع واشنطن وموسكو، فالخطوة 
الكبيرة التي اتخذتها الخرطوم بشأن 

قبولها التوقيع على اتفاقية سلام مع تل 
أبيب بعد خطوة التطبيع لم تتواصل 
معالمها في الطريق الذي جرى رسمه 

مبكرا، ولا أحد يعرف المدى الذي يمكن 
أن تصل إليه من تقدم أو تأخر.

وانتقلت الآفة إلى علاقات السودان 
مع المجتمع الدولي وقواه الفاعلة 

على المستويين الفردي والجماعي، 
فالعلاقة مع الأمم المتحدة نفسها دخلت 

نفقا غامضا بعد تقرير أمينها العام 
أنطونيو غوتيريش بشأن الأوضاع في 
دارفور والذي لم يكن مريحا للخرطوم، 

فالخطوات التي اتخذتها السلطة لم 
تحرز تقدما في الإقليم، وهو ما أزعج 
المنظمة الأممية وقد يضطرها لإعادة 
النظر في خطتها حيال توفير الأمن 

والاستقرار.
وصلت الحالة العامة إلى مفترق 
طرق، فلا أحد يثق في أن الكم الكبير 

من الأزمات سيتم حله، أو أن تركه 
لن يقود إلى تفاقم الأوضاع، خاصة 

أن الخلافات بين أركان السلطة داخل 
مجلسي السيادة والوزراء لم تعد خافية 

على كثيرين.
وقد وصل التباين الحاصل داخل 

هياكل قوى الحرية والتغيير إلى 
مستوى مخيف من التجاذبات، في 

وقت تزداد قوى الثورة المضادة شراسة 
مستفيدة من التأزم الراهن، ناهيك عن 
استمرار السلاح بكثافة في أيدي كثير 

من الفصائل والمواطنين.
ويعبر اختزال الحل في ترحيل 
المشكلات عن عجز فاضح في إدارة 

المرحلة الانتقالية ويكشف عمق 
التناقضات بين أركانها المدنية 

والعسكرية، إذ يمكن فهم تأجيل بعض 
المشكلات المصيرية إلى حين تشكيل 

حكومة منتخبة تبت في القضايا 
الحيوية، لكن أن يتواصل الجمود 

بهذه الصورة الطاغية ويكاد يلمس 
كل مفاصل الحياة السياسية والأمنية 

والاقتصادية والاجتماعية فهذا يعني أن 
السودان مقبل على مرحلة خطيرة.

ويأتي جزء كبير من الجمود الحالي 
من طريقة المحاصصة التي قامت عليها 
السلطة الانتقالية، والحرص الزائد في 
مسألة الالتزام بقدر عال من توازناتها 

المرعبة أحيانا، حيث تمت من دون النظر 
إلى مدى الانسجام في مكوناتها وما 

نجم عن ذلك من تبعات أوصلت البلاد 
إلى درجة من التشاؤم لم تكن تتناسب 

مع التطلعات الطموحة التي عبرت عنها 
الثورة على نظام الرئيس السابق عمر 

البشير.
وتشير بعض المعطيات إلى أن هناك 

من يريدون أن تسير البلاد في طريق 
الحنين إلى النظام السابق أو الكفر 

بالثورة التي أدت إلى منعطف خطير، 
ولن يكون السودان الاستثناء بعد 

الانتكاسات التي تعرضت لها غالبية 
الثورات العربية التي اندلعت في أواخر 

عام 2010، فكل الدول التي شهدت أو 
مرت باحتجاجات وثورات عانت كثيرا 

ومن نجحت تجربتها كليا أو جزئيا 
قامت باستدارة مصالحة مع النظام 

السابق.
ولا يرتبط ترحيل الأزمات في 

السودان مباشرة بهذا الاستنتاج، لكن 
التطورات تفضي إلى نتيجة قريبة 
الشبه، الأمر الذي جعل البعض لا 

يستبعدون أن يفضي تأجيل حل الأزمات 
إلى توجيه ضربة للثورة والقوى الفاعلة 
فيها، وهو التفسير الذي ترتاح له بعض 

القوى السياسية كي تبرر لنفسها أمام 
المواطنين تقاعسها عن عدم معالجة 

أزماتهم.
يحتاج السودان إلى انتفاضة داخل 

السلطة الانتقالية لتتمكن من طمأنة 
الناس بأن الثورة لن يتم اختطافها، 

فبقاء الأوضاع على ما هي عليه يؤدي 
إلى نتائج سيئة، وفي بلد في حجم 

السودان وتركيبته الجغرافية والعرقية 
وامتداداته الجغرافية يجب أن توجد 
معالجة فورية للأزمات، لأن المسكنات 

التي لجأ إليها سابقا قادت لسلخ جزء 
في الجنوب وغير مستبعد أن يخيم 
الشبح ذاته على أجزاء أخرى جراء 

الترحيل المتواصل للأزمات.

جزء كبير من الجمود الحالي 

يأتي من طريقة المحاصصة 

التي قامت عليها السلطة 

الانتقالية، والحرص الزائد 

في مسألة الالتزام بقدر عال

من توازناتها المرعبة أحيانا

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

العدد المتزايد للجنود الذين 

قتلوا في مالي أجبر حكومة 

ماكرون على إعادة التفكير 

في الانخراط العسكري 

في منطقة الساحل


